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 في العهود التار�خ�ة حتى نها�ة العهد الساساني  الغنوص�ة

 �ل�ة التر��ة  / جامعة واسط   /أ.د.طالب منعم حبیب الشمري 

 المقدمة:

یعد العراق الموطن الاول لنشوء اقدم المفاھیم العلمیـة والمعرفیـة، فعلـى ھـذه الرقعـة الجغرافیـة 
م، وقد ترك لنا سكان بلاد الرافدین كما كبیـرا وضعت اقدم المفاھیم المعرفیة، ومنذ زمن موغل في القد

من العلوم المعرفیة فكانت تمثل اللبنات الاولى لھذه المفاھیم، وعلى الرغم من ان الكثیر مـن البـاحثین 
یشیر الى ظھور العلوم والمفاھیم المعرفیة الى حضارات مصر والیونان والرومان والسبب في ذلك ان 

ھتمـام كبیـر مـن قبـل البـاحثین والمستشـرقین الاوربیـین، لكـن نصـیب حضارات ھذه البلدان حظیـت با
حضارة العراق كان منھا قلیلا، فمن خلال قراءة النصوص الادبیة والدینیة السومریة والاكدیـة یتضـح 
للباحثین ان العراقیین القدماء كانوا اول من وضع اسس المعرفة وتطبیقھا، وبالرغم من ان معظم ھذه 

ان  یجعلنا نعتقدمن طابعھا الاسطوري   ھذه الاساطیر  شكل اساطیر دینیة، لكن اخراجلى  الاسس جاء ع
، بـل انھـا تمثـل معـادلات لاصـول الاراء والافكار التي طرحت لم تكن اراء معرفیـة بدائیـة سـاذجةھذه  

، قرنا من الزمن  25معرفیة سبقت ما جاءت بھ الحضارات القدیمة كالیونانیة والرومانیة بما یقرب من  

وعلى ھذا الاساس نجد ان بدایات المعرفة قد بدأت من العراق حیث كان ھناك نوعان من المعرفة ھمـا 
المعرفة العلمیة الخاصة بالعلوم التطبیقیة كالریاضیات والفلك والفیزیـاء والكیمیـاء الـى غیـر ذلـك مـن 

تلـك المعرفـة التـي ارتبطـت ھذه العلوم، والمعرفة الروحیة (العقائدیة) ذات الصلة بالمعتقـدات الدینیـة  
بالتساؤلات الكبرى للعقل الانساني والتي حاول ان یجیب عنھا الانسان، ومـن بـین ھـذه التسـاؤلات مـا 
ھي الطبیعة؟ وما ھو الانسان؟ ماالله؟ ما المجتمع؟ لماذا خلق الانسان؟ مـا ھـو المـوت؟ ولمـاذا یمـوت 

 الانسان؟

ولا یمكـن لجمیـع افـراد المجتمـع الاجابـة علیھـا،   ان كل ھذه التساؤلات كانـت بحاجـة الـى اجابـة
فان البحث في ھذه التسـاؤلات یسـتلزم وجـود مـن یجیـب عنھـا. فجـاءت اجابـة سـكان بـلاد   بالنتیجةو

الرافدین من خلال الاساطیر والملاحم واصدار تعلیمات من قبل ھـؤلاء الاشـخاص الـذین یطلـق علـیھم 
 ن ایدي العموم للوقوف على حقیقة الاجابة لتلك التساؤلات.بالعراقیین (اصحاب المعرفة) ویضعونھا بی

جاءت فكرة البحث في تفاصیل ھذا العنوان بعد قراءة مقالة للباحث فراس السواح حملـت عنـوان 
) وبعد التمعن في ھذه المقالة وما احتوتـھ مـن معلومـات -مقدمة في الغنوصیة-(الشیطان كخالق للعالم

عرفة في الیونان القدیمة والرومان ومن اجل وضع الحقائق التاریخیة بـین تاریخیة تؤكد على بدایة الم
) الغنوصیة في العھود التاریخیة القدیمة حتى نھایة العھد الساسانيایدي القراء اخترت عنوان البحث (

ورغم قلة المصادر التاریخیة لكن كانت حقیقة الامر ھو المجازفة والاستمرار في البحـث، فتنـاول ھـذا 
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حث مفھوم الغنوصیة وجذورھا الاولى في القـوامیس السـومریة والاكدیـة ثـم ممارسـة السـومریین الب
والاكدیین والبابلیین لمفھوم الغنوصـیة مـن خلالھـا مـدلولھا العلمـي واللغـوي مـع التأكیـد علـى بعـض 

والتـي النصوص القدیمة ، ثم تناول الغنوصیة عنـد الیونـان والرومـان والدیانـة الیھودیـة والمسـیحیة 
تمثل تطور ھذا المفھوم الـى مفھـوم عقائـدي لـھ مدرسـتھ الخاصـة، وقـد تـم الاعتمـاد علـى عـدد مـن 
المصادر والمراجع التي تمت الاشارة الیھا في نھایة البحث مع ذكر اھم الاستنتاجات التي تـم التوصـل 

 الیھا من خلال البحث.

 :(اللغة والاصطلاح) ةالغنوصی

، وتعنــي المعرفــة الباطنیــة لعــالم مــا فــوق 1ونانیــة تعنــي المعرفــة) لفظــة یGnosisالغنوصــیة (

، وقـد تـم تـدوین ھـذا 3، وھـي نزعـة دینیـة ادعـى اتباعھـا بـامتلاكھم المعرفـة السـامیة الكلیـة2الحس
) ویقــرأ فــي اللغــة العربیــة تحــت مصــطلح Gnosticismالمصــطلح باللغــة الانكلیزیــة تحــت كلمــة (

ناحیة اللغویة المعرفة المطلقة التي تسمح بحل جمیع المشاكل المتعلقة (الغنوستیكوسیة) ودلالاتھ من ال
با� والانسان والعالم وھي معرفة قائمة على البدیھیة، في جوھرھا نشأت في العصر الھلنستي وتذھب 

 .4في عبادتھا الى ان الخلاص یتم عن طریق المعرفة اكثر مما یتم عن طریق الایمان

، ومـن المعـاني 5یة لھـذه الكلمـة فتعنـي المعرفـة الروحیـة او اللاھوتیـةاما المـدلولات الاصـطلاح
الاخرى للغنوصیة انھا تعني المعرفة الباطنیة لعالم ما فوق الحـس، اي انھـا ذات نزعـة فلسـفیة تعنـي 
المعرفة المطلقة التي تسمح بحل جمیع المشاكل المتعلقة بالانسـان وقائمـة علـى اسـاس البدیھـة، ولـم 

على اعطاء معنى اصطلاحیا واحدا لمفھوم الغنوصیة، فالمخنتصین فـي مجـال الادب   ثون  الباحیقتصر  
یفھمون الغنوصیة على انھا معرفة الانسان لنفسھ بوصفھ الھـا، والـبعض الاخـر یـذھب الـى تفسـیرھا 
بانھــا المعرفــة الملھمــة او المعرفــة المتاحــة عــن طریــق الاســتنباط والحــدس لا عــن طریــق البحــث 

 ،.6العقلاني

ان المفھوم العام للغنوصیة وبحسب نظرة اصحاب علم العرفان وخصوصا في الدیانات المسـیحیة 
تعني لـدیھم مصـطلح الخـلاص وكـل مفاھیمھـا وتصـوراتھا الكونیـة تـتلخص فـي الطقـوس والعبـادات 
الشكلانیة، وان الخلاص الغنوصي لم یأت من خـلال الطقـوس والشـعائر فحسـب یجـب ان یرافـق ذلـك 

الـى القـول بـأن المقصـود بالعرفـان  ھمفان مثـل ھـذه الافكـار دفعـت بعضـ لنتیجةو انعتاق، وباخلاص ا
. وقد عبر الباحث بارندر جفري بنفس المفھوم بقولھ: ((ان الخـلاص یـتم عـن طریـق 7(اعرف نفسك)

 .8المعرفة اكثر مما یتم عن طریق الایمان))

الـى التسـاؤل متـى بـدأ اطـلاق مفھـوم   من خلال ما تم عرضھ عن مفھوم الغنوصیة یدفع الباحـث
 المعرفة ومعرفة الانسان لنفسھ وعلاقتھ بالالھة؟ وھل بدأت مع بدایة الحضارة الیونانیة؟

ان الاجابة على مثل ھذه التساؤلات لـم تعـد امـرا صـعبا فمـن خـلال الرجـوع الـى قـوامیس اللغـة 
النصـوص المسـماریة، فقـد ورد السومریة والاكدیة نجـد اسـتعمال المصـطلح وتفسـیره فـي كثیـر مـن 
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) التـي تعنـي ihzu) ویقابلھ في اللغة الاكدیـة ولھجاتھـا (Ni-zuمصطلح معرفة في اللغة السومریة (

) baru) وتعني الرجل العـراف ویقابھـا فـي اللغـة الاكدیـة (Lu HAL، ووردت لفظة (9علم او معرفة

، والى جانب 10تي تعني القوانین الدینیة) الbillu da) المعرفة، وكذلك تم ذكر كلمة (barutuوكلمة (

ھذه المصطلحات وردت في قوامیس اللغة مصطلحات اخـرى تـرتبط بمفـاھیم المصـطلحات اعـلاه مثـل 
)LU U) التـي تعنـي الحكـیم والتـي یقابلھـا فـي اللغـة السـومریة (La-GAL) او (ZU التـي تعطـي (

 .zu-GAL(11بالسومریة () العالم او الحكیم، ویقابلھا du-Muالمعنى نفسھ، وكذلك (

ان الشائع بین اوساط الباحثین المتخصصین في دراسة الافكار والمعتقدات الدینیـة لـدى الشـعوب 
القدیمة اكدوا على ان سكان بلاد الرافدین كان لدیھم اھتماما كبیرا بالدین والطقوس والشعائر الدینیـة، 

لقدماء ھم اكثر الناس تدینا، لكـن العـراقیین وعلى الرغم من ان الرائج لدى اكثر الناس ان المصریین ا
القدماء اھتموا اھتماما كبیرا بالدین واكد رجال الدین فـي العـراق القـدیم مـن كھنـة وعـرافین علـى ان 
سبب التدین یعود الى عاملین اساسیین ھمـا السـببیة والغائیـة اللـذان یشـكلان عـاملین ضـروریین فـي 

تفسیر الظواھر وایجاد المبرر لحدوثھا) وربما یكون ھذا كاھنـا   ایجاد العراف(الذي تقع علیھ مسؤولیة
مختصا بذلك وربما یكون عرافا یعتمد طرقا شـتى فـي اصـدار تعلیماتـھ وتفسـیر الظـواھر التـي تحـدث 
وبالتالي عندما نستعرض النصوص المسماریة نجد اسماء الكثیر من الاشخاص الذین مارسوا الكھانـة 

ا ابواب المعرفة امام الاخرین، وان ھذا یؤصل الجذور الاولى للغنوصیة على والعرافة والعرفان وفتحو
 -3000انھا جذور تاریخیة عراقیة قدیمة نبعت من العراق القدیم منذ اوائل العصر السـومري القـدیم (

 ق.م).2371

والحوار ان ذھنیة العراقي القدیم لا تقبل بما ھو مسلم بھ كأمر واقع فقط وانما تثیر حولھ الاسئلة 
في الجانب الدیني وكل ذلك دفع الى ظھور العراف والمفسـر وعلـى ھـذا الاسـاس جـاء الكـاھن لیكـون 
الشخصیة المركزیة في الحیاة الدینیة وادى ذلك الى ان تأخذ المعرفة الروحیة مظھرا دینیا یعتمد علـى 

، 12خلال وسائط روحانیة  النص المقدس الذي یرتبط مع الالھ عن طریق الاتصال المباشر بالالھ او من
وعلى سبیل المثال لا الحصر نجد ان اصحاب المعرفة في العراق القدیم اكدوا على ان ((السماء یسیطر 

، ان مثـل 13علیھا انو والھواء والارض یسیطر علیھا انلیل والبحار والمحیطات یسیطر علیھـا أنكـي))
انما جاء من خلال الكھنة لیوضحوا ذلـك ھذه المعرفة والرأي المطروح لم یأت من خلال كتاب مقدس و

الى عموم المجتمع، وبالتالي فان مثل ھذا النص یؤكد لنا وجود المعرفة العقائدیة منـذ وقـت مبكـر فـي 
 العراق القدیم.

لقد اوردنا في الاسطر اعلاه مسألة وجود العرافین في العـراق القـدیم وغالبیـة ھـؤلاء كـانوا مـن 
لدین في العـراق القـدیم، وبالتـالي لا بـد مـن وجـود شـروط للعـرافین كـي الكھنة وھم یمثلون رجالات ا
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یمارسوا دورھم، ومن بین ھذه اللشروط ان یكون ذا معرفة اضافة الـى اضـطلاعھ بالموضـوع المـراد 
معرفتھ، وطالما ان الموضوع یتركز على الجانب الدیني فقط فان افضل رجال المعرفة في ھـذا الجانـب 

ى ذلك ان یكون ھناك موضوع معروف مع المام الكاھن بالوسائل التي تساعد على ھم الكھنة یضاف ال
. اضافة الى ما یكتسبھ من خبرة خلال مدة عملھ في المعبد او القصر. ویجـب ان یكـون ھـذا 14المعرفة

الشخص كفوء لیكون عالما عرفانیا او انھ یمتلك المعرفة لتفسیر التعـالیم الدینیـة ویقـوم بھـذه المھنـة 
، ومـن اجـل اثبـات 15مھمة الكھنة الذین اكدوا علـى ((ان الحیـاة عبـارة عـن تجربـة دینیـة موحـدة))ال

ممارسة السومریین المعرفة من خلال العرافین نـورد الـنص الاتـي الـذي یمثـل تعـالیم دینیـة سـومریة 
، قـدم ((اعبد الھك كل یوم، قدم لھ القرابین والصـلوات، التـي تـتم علـى اكمـل وجـھ مـع تقـدیم البخـور

قربانك طائعا لالھك، لأن ذلك یتناسب مع الالھ، قدم لـھ الصـلاة والضـراعة والسـجود كـل یـوم، سـوف 
تثاب على ما تفعل عندھا یكون بینك وبین الالھ اتصال، ان التبجیل یولد الحظوة والقربان یطیل الحیـاة 

 .16والصلاة تكفر الذنب))

معرفة لعامة الناس للعمل بموجبھ، ولا یمكن ان ھذا النص یمثل مزمارا سومریا وضعھ اصحاب ال
ان یكون ھذا النص نتاج شخص عادي بل انھ كان نتاج اصحاب المعرفـة السـومریین، وھـو اشـبھ مـا 

 یكون بالتعالیم الدینیة والذین یشابھون في عملھم رجال الغنوصیة.

طریـق المعرفـة  اشرنا الى ان الغنوصیة تعني المعرفة ومبدأھا الاساس ھو ان الخـلاص یـتم عـن
اكثر مما یتم بالایمان، وان مثل ھذا المبدأ كان قائما في الفكر العراقي القدیم، حیث ان التساؤلات التـي 
طرحھا العراقیون القدماء وحاولوا الاجابة علیھا وكان من بین الكم الھائل من التساؤلات ھو مـا الـذي 

قع؟ مـا المعـروف عـن معرفتنـا؟ اذن المعرفـة فـي یبدو علیھ الواقع؟ ما الذي تبدو علیھ معرفتنـا بـالوا
العراق القدیم ھي علم خاص یبحث في المشكلات المطروحة والدین وشكلھ بالنسبة للانسان لیس كدین 
وانما التساؤل عن علل الاشیاء ثم الاجابة علیھا ولیس بمقدور كل شخص ان یجیب على ذلك بـل كـان 

الذین یقومون بتفسیر الاشیاء وصیاغتھا علـى شـكل تعـالیم  ھناك فئة خاصة ھم العرفانیون من الكھنة
برزت في الدیانة السومریة والاكدیة والبابلیة والاشوریة. ویمكن ان یكـون دور ھـؤلاء مشـابھا لـدور 

 مارقیون الذي یعده البعض مؤسس الغنوصیة. 

الطریقـة  في حركة التطور البشري تكون ھنـاك طریقـة واحـدة یتبعھـا ھـذا التطـور وتتجسـد ھـذه
بایجاد رابطة بین حركات العالم الخارجي وھذا یـدفع الـى تفسـیر بواعثھـا علـى وفـق الجـارب العلمیـة 
المألوفة لدى الانسان، بواعث الحوادث والقدرة على التنبؤ بمخطط سیرھا والاسـتعانة بقـوى المعرفـة 

شـف لقـوانین الطبیعـة .ویتم ذلك بعد الحصـول علـى الخبـرات الفعلیةوك17للوصول الى الھدف المنشود
الكبرى بعیدا عن ظواھرھـا الغیبیـة وان اتبـاع مثـل ھـذا الاسـلوب یقلـص لدیـھ عامـل الغیـب، واصـبح 

 .18الانسان اقوى على المثابرة في البحث عن العلل والاسباب واكثر ثقة بالنفس لنفي العجز

الاولى للعھـود التاریخیـة،   اذن تأكد لدینا ان المعرفة تمت مزاولتھا في العراق القدیم منذ البدایات
وھنا لا بد مـن الاشـارة الـى دوافـع ظھـور المعرفـة وانواعھـا، فعلـى صـعید الـدوافع نجـد ان المعانـاة 
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ــاة التــي مــر بھــا  واســبابھا ومحاولــة الــتخلص منھــا والقضــاء علیھــا كانــت عوامــل رئیســة، فالمعان
ھم الـى البحـث فـي اسـباب معانـاتھم السومریین وبناة حضارة العراق الاخرین في الجانب الـدیني دفعـت

الدینیة والخلاص منھا، وكان من ابرز اسباب ھذه المعاناة الموت الذي اخاف الانسان ودفع بالكثیر من 
اصحاب المعرفة الى البحث عن سبل الخلاص من ھذا الشبح الذي نسجت حولـھ الكثیـر مـن الاسـاطیر 

المعرفة اكدوا ان المـوت لا یمكـن الـتخلص منـھ والملاحم امثال ملحمة كلكامش وغیرھا، وان اصحاب 
ولكن استمرار تقدیم القرابین من اجل المیت كانت السبیل الوحید لراحـة الـنفس عنـد الانسـان، وكـذلك 
الحال بالنسبة لظواھر الطبیعة كالفیضانات والامراض، فان اصحاب المعرفة قد وضعوا لھا حلـولا مـن 

امة الطقوس والشعائر للالھة حیـث ان تلـك الطقـوس والشـعائر التـي خلال القیام بالاعمال التعبدیة واق
. والاشراف على ھـذه الطقـوس 19یقومون بھا من الممكن ان ترضي الالھة وینجو الانسان مما یرعبھ

والشعائر في معظم الاحیان یكون تحت اشراف رجال دیـن مختصـین یخضـع المجتمـع لتعـالیمھم وھـذا 
 جزء من مبدأ الغنوصیة.

نواع المعرفة فیمكن ان تكون ھناك معرفة حقیقیة ومعرفة وھمیة والمعرفة الحقیقیـة تـرتبط اما ا
بالعلم والمعرفة الوھمیة ادراك المجردات والمعرفة الحقیقیة ترتقي بالانسان الى معرفة الوجود الشامل 

عرفـة ھمـا . وفیمـا یتعلـق بالمعرفـة بالجانـب الـدیني یكـون ھنـاك نوعـان مـن الم20الجامع لكل الوجود
المعرفة الایحائیة من خلال ما توحي بھ الالھة الى الشخص والنوع الثاني ھي المعرفة الالھامیـة التـي 
یتم التوصل الیھا من خلال نشاط العقل البشري بطریقة الاستدلال او الاستنتاج وقد برز عدد كبیـر مـن 

 .21الكھنة الذین اختصوا بالعمل ضمن ھذه المعرفة مثل كھنة البارو

ان النتاجات الاسطوریة في العراق القـدیم كانـت عبـارة عـن اداة للمعرفـة والكشـف اداة المعرفـة 
والفھم فعبر عنھا الكاتب بطرق شتى وعالج موضوعات متعددة وظھر من خلالھـا اثبـات الانسـان فـي 

لا یمكـن محاولاتھ الاولى اكتشاف مركزه في الكون والبیئة والمجتمع واجاب ان الكون فیھ قوى خفیـة 
السیطرة علیھا واكد في مقولتھ ((لا وجود لكل شيء الا الالھة)) وھذا یمثل فكـر معرفـي عراقـي قـدیم 

 مقارب في الشبھ مع افكار الغنوصیة الیونانیة ومن بعدھا الیھودیة والمسیحیة. 

فـي ان ما یؤكد الظھور الاولي للمعرفة في العراق القدیم ھـو ان الانسـان حینمـا خلـق بـدأ یجـول 
بصره وبصیرتھ في ھذا الكون واخذ یفكر فیھ ثم اخذ یلمس جسده ویتأمل في ماھیتھ وكان یتطلع الـى 
ادراك ما وراء الطبیعة المخلوقة، وھذا اول من بدأه العراقیون القدماء ومحاولة الانسان الاجابـة علـى 

لاولى للمعرفة ولا یرتبط ظھور المعرفة بالیونان كما یعتقد الـبعض، وان سـكان ذلك فانھ یمثل البدایة ا
العراق القدماء كانوا اول من اوجد جذور المعرفة عنتد محاولتھم تفسیر الاشیاء عـن طریـق اسـتخدام 
العرفان الحدسي التجریبي الحاصل من اتحـاد العـارف بـالمعروف، والـدلیل علـى وضـع سـكان العـراق 

ذور المعرفة ننقل النص الاتي ((من اجل اقامة طقوس العرافة وتعالیمھا، جلبتھا الى الكیبادر القدماء ج
(البیت المغلق))) وھذا النص یعطینا الدلیل الواضح على ممارسة العرافـة ولا یمكـن ان یقـوم بـذلك الا 

وبین الخبـرة الداخلیـة من یمتلك المعرفة كما ان العراقیین القدماء قد میزوا بین التفكیر العقلي الخطي  
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الحدسیة التي تعود الى المعرفة وكان من اھم الصفات التي یجب توافرھا فیمن یـزاول ھـذا النـوع مـن 
المعرفة ان یعرف نفسھ اولا لكي یتمكن من وضع التعالیم المعرفیة وتوضیحھا وغالبیة ھؤلاء ھم مـن 

 الكھنة ورجال الدین.

ن ان المادة عنصر شـر وبالمحصـلة النھائیـة فـان الجسـد كان رجالات الغنوصیة عند الیونان یرو
البشري شریرا وھذا ما دفع بالغوصیین الیونان ومن بعدھم الغنوصیین المسیح نكرانھم لعقیدة القیامة 

، والتأكید على ان مـن یمتلـك المعرفـة المخلصـة ھـو ارفـع مـن ان تسـري علیـھ القـوانین 22والتجسید
 .23ع خالق سفلي لا سماويالاخلاقیة التي لیست الا من وض

لقد اشرنا سابقا الى البدایات الاولى للغنوصیة بوصـفھا معبـرة عـن مفھـوم المعرفـة الـى بـدایات 
العھود التاریخیة، لكن ظھور الغنوصـیة كعقیـدة دینیـة واضـحة المعـالم مـا زالـت بـدایاتھا مـن الامـور 

ر بمبـادئ الغنوصـیة وتحدیـد مفاھیمھـا، المختلف علیھا بین اوساط الباحثین فبالرغم من الالمـام الكبیـ
لكن تحدید البدایة الاولى غیر متفق علیھا، فالبعض یعتقد ان البدایة الاولى لظھور الغنوصیة الناضـجة 

، حیث ینسبون نشأتھا الى مارقیون المولـود فـي منطقـة بونثـوس 24قد بدأت مع القرن الاول المیلادي
المیلادي، حیث صـاغ ھـذا الشـاب عقیدتـھ الخاصـة المتلونـة على البحر الاسود في اواخر القرن الاول 

م، حیث شـكلت ھـذه الكنیسـة اخطـر 144بلون الغنوصیة، وعمل على تنظیم كنیسة خاصة بھ في عام  

 .25تھدید في حرمانھ من الجدید والعھد القدیم وكان معارضا لطریقة روما

ل التـام بـین العھـد الاب السـماوي ان الافكار التي جاء بھا مارقیون كانت قائمـة علـى مبـدأ الفصـ
القدیم لجعلھ متلائما مع العقیدة الجدیدة والھ العھد القدیم یھوه حیث بدل فكر المسیحیة بتأكیده بـالقول 
(لیس المسیحیة في تأویل العھد الیوناني الذي صنع العالم المادي الناقص والذي بشر بھ یسوع بل ھو 

نھ لا یستحق الطاعة والعبادة ویدعوا مارقیون الى عبادة الالھ الالھ الخالق)، ویرفض طاعة یسوع لكو
المتعالي ویعتقد المسیحون القویمون ان الله الحق ھو یسوع المسیح الذي لا یتدخل في احـداث العـالم، 

، وقـد 26لأنھ صانعھ ولم یفعل الا ارسال ابنھ المجھول وھو اصل الانسان الذي احبھ واراد لھ الخـلاص
 .27الى ھذا العالم السقیم والتافھ وصلب وظن بعض الیھود المسیح القومي المنتظر ھبط من السماء

في ھذا الوقت المبكر ھما الكنیسة القویمة التـي كانـت مفتوحـة للجمیـع   كینیستین  لقد كان لظھور
وبلا شروط سوى الاعتماد بالماء والنطق بقانون الایمان والمشاركة في العبادة فان الكنیسة الغنوصیة 

الـذي   للحریـرالتي اسسھا مارقیون كانت مفتوحة للنخبة وتقوم عضویتھا على تقییم النضـج الروحـي  
یتوجب علیھ اظھار الشواھد الملموسة مع قابلیة لتلقي الاسرار مركزین في ذلك على قول یسوع (مـن 

 .28ثمارھم تعرفونھم)

ق الخلاص فاننا نجد فـي مثـل اذا كان تعریف الغنوصیة بانھا المعرفة او العرفان والبحث في طری
الافكار كانت سائدة لدى معظم الشعوب القدیمة وعلى سبیل المثـال لا الحصـر انھـا كانـت منتشـرة فـي 

وھـؤلاء اقـدم مـا جـاءت بـھ اراء الكنیسـة القویمـة التـي اشـترطت   المغتسـلةبابل ویشار الیھا بكلمـة 
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ول المانویة في ایران وربما یمثل الصابئة في الاعتماد بالماء والنطق بقانون الایمان وكانت تطابق اص
. واذا كانت ھناك ثكـة افكـار اخـرى تبناھـا اصـحاب ودعـاة الغنوصـیة 29الوقت الحاضر امتدادا لھؤلاء

والمتمثلــة بالنجــاة والــتخلص فــان العــراقیین القــدماء والمصــریین والیونــانیین كانــت لــدیھم مثــل ھــذه 
ار مطابقة لأفكار الغنوصـیة، ولـم یكـن ھنـاك رجـال غنوصـیون، الافكار، لكنھا لم تتبلور على شكل افك

ولكــن كــان ھنــاك رجــال دیــن (كھنــة) وعــرافین یصــدرون تعلیمــاتھم وارشــاداتھم للجمیــع ودعــوتھم 
 . 30لتطبیقھا

م انـھ اسـتطاع ان یقـول كانـت ھنـاك 180كانت المذاھب الغنوصیة متنوعة حیث یشیر ابریانوس

ان ھناك غنوصیون كلھم اشتركوا في نفس المبـدأ القـائم علـى اسـاس العدید من نظم الخلاص فمثلما ك
ان العالم المادي شر بینما عالم الارواح خیـر، وقـد ادى ھـذا الاعتقـاد الـى تفسـیر ان العـالمین یـدینان 
بوجودھما الى خالقین مختلفین خالق العالم المادي (الكون) (المادي رب الكتاب المقدس العبري) كونھ 

 لحقیقة العلیا (ابون).ندا لالھ ا

ان ھذا الازدواج الكـوني قـد ورد مـرات مختلفـة فـي القصـص الاسـطوریة فـي المنـاھج الخاصـة 
بسلسلة القرابة التي اعتمد بعضھا على موضوعات في الكتاب الدیني العبري علـى الـرغم مـن ان ھـذا 

. امـا اتبـاع فـالینتینیوس 31الكتاب بحد ذاتھ كان مرفوضا بسبب وجھة النظر الایجابیة للنظام المخلـوق
م فقد شكلو المذھب الثاني من مذاھب الغنوصیة وكانت ارائھم لم تتباین مـع ارثودوكیـة الكنیسـة 140

وكان ھناك معارضین لھا بشكل مباشر لھا في الاخلاق واللاھوت على حد سواءوكان ھؤلاء من اتبـاع 
 .32لزوجات والممتلكاتمذھب كاربوكرینس الذین ادعوا انھم مارسوا المشاركة في ا

ان بیان الحقیقة التي تبنتھا الكنیسة القویمة(الكنیسة الكونیة) كمـا یسـمیھا الـبعض والقـائم علـى 
اساس ان ھذه الكنیسة وحدھا التي تقدم المنظومة الكاملة للعقائد الخاصة بالخلاص وخارجھا لا یوجـد 

) بـالقول: (ان طاعـة رجـال الـدین . نجد ان الغنوصیة وعلى لسان مؤلف نص (بیان الحقیقـة33خلاص
تسلم المؤمن الـى قیـادة عمیـاء تسـتمد سـلطتھا مـن الـھ العھـد القـدیم لا مـن الله الحـق وتـربطھم الـى 
ایدیولوجیا سقیمة وطقوس ساذجة مثل طقس المناولة ذي الطابع السحري وطقس العماء الذي یـدعي 

و یقوم على معرفة النفس ومعرفة الله ضمان الخلاص لھم ولكن للخلاص طریق اكثر مشقة من ذلك وھ
 .34في الداخل وینتھي بالاستنارة التي تلیھا القیامة الروحیة في ھذا العالم لا بعد الموت)

في المدة التـي انتشـرت فیھـا المسـیحیة فـي مصـر وبعـض بلـدان الشـرق الادنـى القـدیم نجـد ان 
الجماعـات نشـوء تیـار مسـیحي   الجماعات الغنوصیة تحولت الى المسیحیة وقـد نـتج عـن تحـول ھـذه

غنوصي عبر عن عقیدتھ من خلال ادبیات غنوصیة غزیرة تم تصنیفھا فیما بعد بین الاناجیل المتحولة 
وھذه العقیدة لا ترتكز على الایمان بل على العرفان فعلى سبیل المثـال ننقـل قـول یسـوع فـي الاناجیـل 

احـد یـأتي الـى الاب الابـي) فـي حـین ورد فـي  (من آمن وان مات فسیحیا انا ھو الطریق والحیاة لیس
، 35الادبیات الغنوصیة (ان المسیح لیس وسیطا للخلاص بل ھو رمز لمعرفة الحقیقة بالكدح الشخصي)
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وفي انجیل توما الغنوصي یقول التلامیذ لیسوع: (ارنا المكـان الـذي انـت فیـھ لأنـھ مـن الضـروري ان 
مع ھناك نور داخل انسان، النور من شأنھ ان یضيء العالم نبحث عنھ)، وقد اجابھم (من لھ اذنان فلیس

 .36واذا لم یضئ فلا شيء سوى الظلمة)

ان الغنوصیة كانت بدایاتھا الاولى في الشرق القدیم وبقیت جـذورھا لا بد لنا ان نقول    وفي الختام
الـى   في اسیا وتطورت ھذه الجذور عند كرینطوس وفي انطاكیـا تطـورت مـع منـا نـدروس ثـم انتقلـت

ثم تطورت عقائد الغنوصـیة فـي منـاطق مختلفـة مـن   يوادي النیل ووجدت لھا نصوصا في نجع حماد
الشرق القدیم وعبر ازمان متعاقبة وقد اثرت الافكار والمعتقدات الغنوصیة في الدیانات الایرانیة بشكل 

سساتیة عند المـانیین كبیر واصبحت ھذه الدیانات تعرف بالغنوصیة المانویة التي تحولت الى دیانة مؤ
لاخرى بقیت اشـبھ مـا یكـون الغنوصیة في المناطق والدیانات افي منتصف القرن الثالث المیلادي لكن  

وینطبـق ذلـك علـى دیانـة الساسـانیین الـذین تـأثرت   بالفرق التي تتبع كل واحدة منھا معلمـا روحانیـا.
 عقیدتھم بالافكار الغنوصیة.

افكار ومعتقدات ھي ان الله لیس ھو الذي خلق الكون بل ان ھنـاك ان ابرز ما تبنتھ الغنوصیة من 
الالھ الحقیقي وان یسوع المسیح ھو النبي الذي تنبـأ بـھ موسـى (علیـھ السـلام) لكنـھ   جھلیكائن اخر  

 لیس ابن الله بل ابن مریم وبالتالي فان سر الثالوث الاقدس لیس لھ اي اساس.

 

 

 الخلاصة:

ور موغلـة فـي القـدم ولا تـرتبط بالدیانـة الیھودیـة او المسـیحیة ان جذور فكرة الغنوصیة جـذ -1
طالما انھا تعني المعرفة وتعني البحث عن الخلاص وھناك الكثیر من الادلة التي تثبت ذلك حیـث تمـت 
الاشارة الى بعضھا ونورد ھنا اشارة اخرى لتأكید قدمھا فطالما ان الغنوصـیة تعتقـد ان الانسـان الاول 

ف الھ وھذا الاعتقاد مستعار من الافكار المعرفیـة التـي وردت فـي اسـاطیر العـراق صورتھ صورة نص
وخصوصا ما ورد في ملحمة كلكامش التي صورتھ بأن ثلثـاه الـھ والثلـث الاخیـر بشـر، كمـا ان القدیم  

الغنوصیین انفسھم ارجعوا جذورھا الى الالف الثالث قبل المیلاد عندما اكدوا على ان نصف الالـھ ھـذا 
 و ادم غیر المسیح الازلي او انھ حل في ادم ثم المسیح.ھ

) في اللغة الاكدیة والتي تعني المعرفة تؤكد ihzu) السومریة وكلمة (ni-zuان وجود لفظة ( -2

لنا انتشار طریقة المعرفة الروحیة في الافكار والمعتقـدات الدینیـة العراقیـة القدیمةوالمصـریة، ولـذلك 
الغنوصیة الى الیونان قد جانب الصواب كثیرا حیث ان معظم مـا جـاءت  نستطیع ان نقول ان من یرجع

بھ الفلسفة الیونانیة قد توحد مع الادیان الشرقیة ونـتج عـن ذلـك تشـابك كثیـر ومتنـوع فـاذا اردنـا ان 
نرجـع ذلـك الـى الاصـول نجـد ان حالـة التشـابك بـین الاراء والمعتقـدات الاریـة وامتزاجھـا مــع الاراء 

ة الامتـزاج ھـي المنـاطق لجزریة نجد ان كل واحدة منھا قد اثـرت بـالاخرى وكانـت منطقـوالمعتقدات ا
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الارمینیة، وقد انعكس ھذا الامتزاج على استمرار التأثیر الامتـدادي بالافكـار ومعتقـدات بـلاد الرافـدین 
 ووادي النیل في الافكار الیونانیة.

یة نجد ان بدایاتھا الاولى افكارا اولیـة ان تطویر الشعوب لحضارتھا ومن بینھا المعتقدات الدین -3
بھ المعتقدات الغنوصیة عبر الحقب تطرح ثم تأخذ بالتطور التدریجي حتى مرحلة النضج وھذا ما مرت 

 الزمنیة المتعاقبة.
ان الفكرة الاساسیة التي بنیت علیھا الغنوصیة في فكرھا تؤكـد علـى المـزج بـین النـور الـذي  -4

ي حین تجسد دنیا الظلمات بالمادة والتي تتمثل بالجسـد ومثـل ھـذه الثنائیـة یمثل الروح ویمثل دنیاھا ف
في الفكر الغنوصي كانت شائعة في حضارة بلاد الرافدین الذین اكدوا على ان الجسد یـذھب الـى العـالم 
الاسفل عالم الظلمات في حین ان الروح تذھب الى عالم النور وان ذلـك یـأتي مـن خـلال خدمـة الالھـة 

 ا ویتوقف على ما یقدم من قرابین من قبل ابناء المتوفى.وطاعتھ
ان الفكرة الاساسیة للغنوصیة محاولة تفسیر الشر كما جاء في اراء افلاطون والـتخلص منـھ،  -5

ولكن جذور ھذه الفكرة كانت شائعة في معتقدات العراق القدیم وبذل العراقیون والكھنـة ورجـال الـدین 
یجاد تعالیم دینیة وجھت المجتمع للتخلص من الشر وجاء ذلك من خـلال في العراق القدیم الجھود في ا

 الرقي والتعاویذ اضافة الى تعالیم واناشید الصلاة والتعزیم وغیر ذلك.
ان تعالیم الغنوصیة ظھرت بشكل واضح في الدیانة الیھودیة ثم المسیحیة واصبحت عقائد الغنوصیة عبارة عن مـذاھب  -6

في محاولة الانسان  یقوم رجال الكنیسة باصدار تعالیم الى كل من یؤمن بھذه الافكار التي تصب جمیعھاترتبط بكنیسة خاصة لھا و
 بأي طریق ولیس الاقتصار على طریق الایمان فقط.الخلاص 
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